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 *أ حمد مرغم

 الملخص

وابط التي وضعها الجاحظ ت ه، في سبيل الوصول إلى تفسير سليم للنصوص 522سنحاول في هذا البحث استخراج الض 

ر حاذقًا علمَ اللغة، وذلك بمعرفة  ن يكون المفس 
 
نية والعربية، ومن تلك الضوابط: ضرورة ا

آ
ة،القرا غة العربي  وسنَن العرب في  سَعَة الل 

ن  
 
صه، وا ن  اللفظ العام  يبقى على عمومه ما لم يرد ما يخص 

 
ر ب كلامها، فيعرف ا اهر ومُرادها مَا هوَ مُسْتَعمَل، العربَ قد تعب  ن  الظ 

 
وا

فظَ يحمل إمكانية ن   الل 
 
عبير دليل  على الفَرق في الاهتمام والعناية. توسيع ما يدل  عليه ظاهرُه، وا  الاختلافَ في الت 

نه لا ينفعه الاشتغال بعلم ال
 
ل حملُ النصوص على اختلاف العلل وافتراق المعاني، وا و 

 
ب على المتا كلام ما لم كما يتوج 

ن من فوائد  لمُ ينضم  إليه العِّ 
 
 من الجهل باتساع اللغة، وا

 
ن الغلو  والإلحاد ينشا

 
ن بالشريعة، وا

آ
خير في اللغة والقرا

 
التقديم والتا

ل. م 
 
 الكريم إيقايَ الضمائر والحثَّ على التا

ويل، اللغة، العموم، الخصوص، الظاهر، المستعمل. الكلمات المفاتيح
 
 : التفسير، التا

Résumé 
On utlisera dans cette analyse les normes d’El Djahiz pour l’interprétation correcte des textes coraniques 

et arabes. Nous pouvaons relever parmi ces normes: l’interprète doit maitriser la linguistique incluant la richesse 

et les habitudes langagières des locuteurs, il doit savoir que le terme général reste ainsi tant qu’il n’y a pas 

personne pour le specializer. Les arabes peuvent utiliser le sens propre pour dire le sens figuré, le mot peut 

élargir ses significations propres, mais la différence dans l’expression reflète la différence des intentions et des 

intérêts. 

L’interprète aborde les textes avec leurs différentes raisons et significations. Il reliera la linguistique à la 

sharia sachant qu’exagération et athéisme sont dus à l’ignorance de la langue. L’ineraction entre la langue et le 

Coran vise le réveil des consciences et la contemplation. 

Mots-clés : Exégète, Interprétation, Langue, Général, Spécifique, Propre, Figuré.  

Summary  

In this research we try to report Eldjahiz’s standards for the correct interpretation of Qur’an and Arabic 

texts. Among them: the interpreter must master linguistics including its wealth and language habits of speakers, 

must know that a general term remains so as long as there is not what specializes it, Arabs may use the proper 

meaning to say the figurative, the word can extend its own meanings, and the difference in the expression 

reflects the difference of intentions and interests. 

Interpreter discusses texts with their different reasons and meanings. He should combine linguistics and 

Shar’ia knowing that exaggeration and atheism are due to ignorance of the language, and that the objective of 

anticipation and postposition in the Qur'an is the awakening of consciences and contemplation. 

Keywords: Exegete, Interpreting, Language, General, Specific, Literal Sense, Figurative Sense.
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 المقدمة

إن الحديث عن منهج سديد في فهم النصوص يزداد 

إلحاحا يوما بعد يوم، نظرا لما يتطلبه الفهم من اك تساب 

صوليون.منهجي للإجراءات التي 
 
 وضعها الا

ولعل بدايات هذا العمل الممنهج في الفهم والإفهام 

صوله 
 
شقت طريقها لدى علماء التفسير، مرورا بعلماء الفقه وا

حكام والعلل، ومن ثم استحدثوا ما 
 
والذين عُنُوا باستنباط الا

ويل النصوص، المطلقة والمقيدة، 
 
مكنهم من قواعد في تا

 
ا

والمنسوخة، والمتقدمة والعامة والخاصة، والناسخة 

خرة...، وكان لعلماء الإعجاز والبلاغة نصيبُهم في هذا 
 
والمتا

عوا من دائرة بحثهم  نهم وس 
 
ز، في ا الباب، مع بعض التمي 

نَ والحديثَ والكلامَ العربي  شعراً ونثراً.
آ
 فشملَ القرا

والجاحظ بوصفه باحثًا متميزا في الدراسات الإسلامية 

دبية ومتخصصاً في
 
ساليب فقه كلام العرب، وطرق حمله  والا

 
ا

بواب التي يدخل الخلل منها 
 
صح  وجوهه، واك تشاف الا

 
على ا

مثلة التي يزل 
 
ه في ك تبه على ك ثير من الا على المتفهم لها، ينب 

بسببها القارئ ويخرج عن مقصود المتكلم وقد، صنفنا تلك 

 التنبيهات والإشارات في محورين كبيرين:

حدهما ينص على ضرو  
 
ن يكون المتفهم حاذقا ا

 
رة ا

علم اللغة، والثاني يتحدث عن تكامل العلوم مع علم اللغة في 

ويل. ويندرج تحت كل محور مجموعة من النقاط، 
 
عملية التا

ن يتميز به المتفهم للكلام 
 
تسعى كلها إلى إظهار ما ينبغي ا

 العربي. 

ن يكون المفير حاذقا علم اللغة  -1
أ
 ضرورة ا

ن يكون مشتغلاً لا يك في الباحث في ا
 
ن الكريم، ا

آ
 لقرا

 علم  من العلوم، ما لم يكن عالما باللغة 
، وبكل  بعلم الكلَامِّ

لفاي، وإلا 
 
لفاظها، مفرقا بين مواقع تلك الا

 
العربية، فقيها في ا

نه سيحمله على غير 
 
ن الكريم، لا

آ
فإنه سيهلَك في تفسير القرا

نه جا
 
ن ا

آ
ساس في القرا

 
ن  الا

 
ء على ما تحمله عليه العرب، لا

 سنة العرب في كلامها.

مثال واشتقاقات : "1ه 522يقول الجاحظ ت
 
وللعرب ا

بنية، وموضع كلام يدل  عندهم على معانيهم وإرادتهم، 
 
وا

خرُ، فمن لم 
 
خرُ، ولها حينئذ دلالات  ا

 
لفاي مواضعُ ا

 
ولتلك الا

؛ فإذا  ة، والشاهدِّ والمثلِّ
ويل الك تاب والسن 

 
يعرفها جهل تا

هل 5نظر في الكلام 
 
، وفي ضروب من العلم، وليس هو من ا

ن 
 
هلَكَ ، هلَ 0هذا الشا

 
 4".كَ وا

وهنا نستحضر حادثة مهمة تبين هذا الكلام وتشرحه، 

لما تدل عليه من خطر الجهل بلغة  وقد تناقلها العلماء نظراً 

العرب، وبالفروق اللغوية الدقيقة فيها، وإن كان الرجل مع 

في كل علم، فإنه سيدخل عليه النقص من جهة  ذلك بارعاً 

جهله بدقائق التعبير في العربية، حيث ينقل عبد القاهر 

نه لا ينفع مع 
 
الجرجاني قصة طريفة في هذه الجزئية تدل على ا

ي علم:
 
 الجهل بالعربية ا

اس وقال له:  بي العب 
 
"ركب الكندي  المتفلسف إلى ا

جد في كلام العرب حشوًا! فقال 
 
ي لا ي  إن 

 
بو العباس: في ا

 
له ا

جد العرب يقولون: "عبدُ الله 
 
موضع وجدتَ ذلك؟ فقال: ا

"، ثم يقولون: "إنَّ عبدَ  "، ثم يقولون: "إنَّ عبدَ الله قائم  قائم 

بو العباس: 
 
لفاي متكررة والمعنى واحد. فقال ا

 
"، فالا الله لقائم 

لفاي، فقولهم: "عبد الله 
 
بل المعاني مختلفة لاختلاف الا

"، إخبار عن قيامه، وقولهم: "إنَّ عبد الله قائم"، جواب قائم

عن سؤال سائل، وقولهم: "إنَّ عبد الله لقائم"، جواب عن 

ر المعاني، قال فما  لفاي لتكر 
 
رت الا إنكار منكر  قيامَه. فقد تكر 

حار المتفلسف جوابًا".
 
  2ا

بي العباس جاء في بعض الفروق في 
 
وهذا الكلام من ا

غوية على  استعمالات" إنَّ  يغ الل  " فحسب، فما بالنا بالص 

بواب العربية.
 
عها في جميع ا  ك ثرتها وتنو 

اللفظ العا  يبق  عل  عمومه ما لم يرد ما  -1-1

 يخصصه

ضِلَّنَّهُ َۡ" ومثال ذلك قوله تعالى:
ُ
مَن يِنََّهُۡ َوَلَأٓمُرَنَّهُۡ ََوَلَۡ

ُ
وَلَۡ

َ َءَاذَانَ نعََٰۡ َِٱفلَيَُبتَ كُِنَّ
َ
ََلۡۡ َخَلقَۡ نَّ ُ ِ َفلَيَُغَير  َِۚۡٱوَلَأٓمُرَنَّهُۡ  َيَتَّخِذََِللَّّ وَمَن

يۡطََٰنََٱ ََلشَّ َدُونِ ِن َم  َِٱوَلَِ  ا ََللَّّ بيِن ا َمُّ ان ا َخُسَِۡ َخَسَِِ ]النساء: " ١١٩فَقَقۡ

119.] 
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قوال المفسرين 522ينقل الجاحظ ت
 
ية ا

آ
ه  في هذه الا

مثل ابن عباس رضي الله عنهما، وعكرمة ومجاهد وغيرهما، 

لفاي ودلالاتها: 
 
 ثم ينص على قاعدة لغوية تتعلق بالا

فظ الذي ليست فيه دلالة على شيء دون شيء،  " فالل 

ن يقصد به إلى شيء عاماً  يكون لفظاً 
 
حد ا

 
، وبذلك لم يكن لا

ن يكون ال
 
و بعينه، إلا ا

 
ية، ا

آ
نبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك مع تلاوة الا

ن  الله تبارك 
 
يكونَ جبريل عليه السلام قال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، لا

وتعالى لا يضمر ولا ينوي، ولا يخص ولا يعن بالقصد، وإنما 

، فصورة الكلام هو الإرادة وهو  هِّ الدلالة في بنية الكلام نفسِّ

خر كالذي يكون من بين الله تعالقصد، وليس بينه و
آ
الى عمل ا

 6".الناس

صل  7ه 013وبالنظر إلى ابن جرير ت 
 
فإنه يزيد هذا الا

ن وتوضيحاً  شرحاً 
 
، حين يحمل لفظ التغيير على عمومه، لا

على خلق الله، فكل تغيير في الخلق فهو  دين الله جاء حاكماً 

حكام الد  
 
ن فيه مخالفةَ ا

 
ين لا ين في هذا بالضرورة تغيير في الد 

الخلق، فرجع تغيير خلق الله إلى تغيير دين الله في ذلك 

فظ على عمومه، وحملُ اللفظ على  الخلق، وحمل بذلك الل 

. ولى من تخصيصه بغير مخصص 
 
 عمومه ا

ن للزجاج، ونقله 
آ
ودليل ذلك ما ورد في معاني القرا

 القرطبي في تفسيره: 

نعام ليركبوها، و
 
ن  الله خلق الا

 
كلوها "إن معناه ا

 
يا

رض 
 
نفسهم، وخلق الشمس والقمر والا

 
موها على ا فحر 

والحجارة سخرة للناس ينتفعون بها، فعبدها المشركون، 

ن  الله فطر الخلق على 
 
ي: دينَ الله، لا

 
فغيروا خلق الله، ا

هم  نه رب 
 
شهدهم ا

 
ر، وا دم كالذ 

آ
الإسلام، خلقهم من بطن ا

ر فطرةَ الله التي فطرَ  منوا، فمن ك فر فقد غي 
آ
 8الناس عليها". فا

ن يترجم عن المجمل من "
 
فالفصيح من كلام العرب ا

الكلام بالمفسر، وبالخاص عن العام، دون الترجمة عن 

المفسر بالمجمل، وبالعام عن الخاص، وتوجيه ك تاب الله إلى 

ولى من توجيهه إلى غيره ما وجد إليه 
 
فصح من الكلام ا

 
الا

 9سبيل".

ما اللغة التي يعترف بها الجا
 
ساساً 522حظ تا

 
 ه  ا

عراب 
 
ن الكريم فهي لغة الا

آ
للاستشهاد في معاني القرا

، ولو 11، وكذلك من سار على نهجهم في الفصاحة13الفصحاء

ن يكون في 
 
ن  البحث المنصف يقتضي ا

 
كان من المولدين لا

خرين بعض ما عند المتقدمين: 
 
 المتا

حتشم 522يقول الجاحظ ت
 
ه : "والقضية التي لا ا

 
 
عراب منها، ولا ا

 
ة العرب والا ن  عام 

 
هاب الخصومة فيها، ا

شعر من عامة شعراء 
 
والبدو والحضَر من سائر العرب، ا

اتية، وليس ذلك بواجب  دة والن 
 
مصار والقرى، من المول

 
الا

يت ناساً 
 
شعار  لهم في كل ما قالوه، وقد را

 
منهم يبهرجون ا

ر ذلك قط إلا في 
 
المولدين، ويستسقطون من رواها، ولم ا

للشعر غيرِّ بصير بجوهر ما يروي، ولو كان له بصر  لعرف  راوية  

ي  زمان  كان".
 
ن كان، وفي ا د مم   15موضع الجي 

ه  لا يمنع من توسيع دائرة 522فالجاحظ ت

في ذلك  الاستشهاد حتى يصل بها إلى عصر المولدين، ناظراً 

ن  الحسن ليس مقصورا على عصر دون عصر
 
نه لا 10إلى ا

 
، وا

ن يكون فيهم المحسن اللاحق يخلو عصر من 
 
العصور من ا

شمل في عصر 
 
عم وا

 
مر ا

 
بالجاهليين في الفصاحة، وإن كان الا

عراب.
 
 الجاهليين، والا

من الحذت باللغة معرفة سنة العرب في  -1-2

 كلامها

نها تحمل الشيئين  ومن سنة العرب في كلامها مثلاً 
 
ا

حمران: الذ
 
و الجمع، "فيقولون: الا

 
هب على التثنية المجازية ا

حامرُ: الذهبُ والزعفرانُ 
 
هلك الناسَ الا

 
والزعفران، ويقولون: ا

 واللحمُ والخمرُ.

 والجديدان: الليل والنهار، وهما الملوان.

والعصر: الدهر: والعصران: صلاة الفجر وصلاة 

 العشي، والعصران: الغداة والعشي.

ويقال: "البائعان بالخيار" وإنما هو البائع والمشتري، 

 المبتاع في البائع.فدخل 

َُٱَيوُنِصِيكُ َُ"وقال الله عز وجل:  َمِثلََُۡللَّّ كَرِ َٰقِكُۡ َۖٗللِذَّ وۡلَ
َ
َأ فِِٓ

َ ِ نثيََيِۡ َٱحَظ 
ُ
َفوَۡنِقَََلۡۡ َنسَِاءٓ  وَإِنَكََنتَََۡثنۡتَيََِۡٱفإَنَِكُنَّ َترََكََۖٗ َمَا َثلُثُاَ فلَهَُنَّ

َفلَهََاَ ِنۡهُمَاَۚۚۡلن صِۡفَُٱوََٰحِقَة  َم  َوََٰحِق  ِ
َلكُِ  عوََنِيۡهِ

َ
قُسَُٱوَلِۡ اَترََََلسُّ ننَِكََنَََكََمِمَّ

ََُۥلََُ َيكَُنَلَّ َلَّۡ  َۚۡفإَنِ َوَوَرثِهَََُۥوَلَٞ َََٓۥوَلَٞ ِهِ م 
ُ
َفلَِِ عوََنِاهُ

َ
َلَََُلثُّلثُُۚۡٱأ َكََنَ ََٓۥفإَنِ
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َ ِهِ م 
ُ
َفَلِِ ٞ قُسَُۚۡٱنخِۡونِةَ ََلسُّ

َ
َأ ٓ َعهَِا َيوُنِصِِ َوصَِيَّة  َبَعۡقِ َءَاعاَؤٓكُُۡ َمِنُۢ ن َدَينۡإ وۡ

يَُّ
َ
بۡنَاؤٓكُُۡ َلَََتقَۡرُونََأ

َ
نَََِهُ َۡوَأ َم  فرَيِضَة  َۡۚ ا قرۡبََُلَكُۡ َنَفۡع 

َ
ِ َٱأ ََللَّّ ََٱننَِّ كََنَََللَّّ

َ ا َحَكِيم  ة، ]11النساء: [ "١١عَليِمًا بو 
 
م  في اسم الا

 
، دخلت الا

نبه الاسمين، وك قولهم: ثبيرين، 
 
هم يجمعون على ا ن 

 
كا

، وقد قالوا: سيرة 10لك بالواجبذوالبصرتين، وليس 

بو بكر فوق عمر.
 
 15العمرين، وا

ه  يدل على فقه في اللغة، 255وهذا من الجاحظ ت

حد اللفظين من باب التغليب الذي 
 
إذ ليس التعبير بإطلاق ا

فضلية في اختيار اللفظ المغلب على  سببه
 
عند العرب دائما الا

ن يعبروا عن 
 
اللفظ المغلوب، ولكن قد يحدث خلاف ذلك، با

شهر، 
 
على، والا

 
فضل، والا

 
الاسمين بالاسم الذي ليس هو الا

بي بكر وعمر. فعلى الباحث 
 
كما حصل في قولهم: العمران في ا

ن  ينتبه لمثل هذه الفروق في الت
 
ن في التفسير ا

 
عبير، وا

سبابها.
 
 يبحث عن ا

من سنن العرب: التعبير بالظاهر ومرادها ما  -1-3

 هو ميتعمل

فظ المستعمل، 255ويشير الجاحظ ت ه  إلى فكرة الل 

ن  هناك قواعد 
 
داول، وا وغير المستعمل، وهو ما يعرف بالت 

ن يتنبه لها كل من المُ 
 
ِّ تحكم التخاطب، لا بد ا

م تكل 

ن يكون القصد بها
 
ى  والمخاطب، وا واحدا عند كليهما، حت 

 يتم الفهم والإفهام.

عي ي ويمثل الجاحظ لذلك بقوله تعالى: " بي َُٱفي غُرَاع اََللَّّ
رۡضَِٱيَبۡتَثَُفَِِ

َ
عَجَزتََُۡۥليُِريَِهََُلۡۡ

َ
َأ َٰوَنِيۡلتَََٰٓ َيَ َقاَلَ خِيهِ 

َ
َأ ونِءَۡةَ َُ َٰريَِ كَيۡفََيوَُ

َ َهََٰذَا َمِثلَۡ كُونِنَ
َ
َأ نۡ
َ
ََلغُۡرَابَِٱأ َمِنَ صۡبَحَ

َ
خَِِٖۖفَأ

َ
َأ ونِءَۡةَ َُ َ وََٰريَِ

ُ
َٰقِميََِٱفأَ َلنَّ

 [.21]المائدة: " ٣١

نه كان قتله 
 
يقول: "فلم يكن به على جهة الإخبار ا

ن، وإنما هو ك قوله تعالى: "12ليلاً  مي َيوَۡنِمَئذَِ َوي هِِۡ 
َََٓۥدُعرَُه17َُيوَُنِل  نلََِّ

ِنََ َم  َفئَِة َفَقَقَۡعاَءََٓعغَِضَب  ًاَنلَََِٰ ِ وَۡمُتَتَيز 
َ
َأ قِتِاَلإ

فِ اَل  َِٱمُتَتَر  َٰهَُجَهَنَُّ ََۖٗللَّّ وَى
ۡ
وَمَأ

َ نفال: ]" ١٦َلمَۡصِيرَُٱوَبئِۡسَ
 
[، ولو كان المعنى وقع على 12الا

ظاهر اللفظ، دون المستعمل في الكلام، من عادات الناس، 

. حف ليلاً كان من فر  من الز    لم يلزمه وعيد 

غلب من ساعات 
 
ما وقع الكلام على ما عليه الا وإن 

يل. هار دون الل  عمال الناس، وذلك هو الن 
 
 ا

يضا ك قوله تعالى: 
 
َفاَعِلََٞوَلَََ"وهذا ا َننِّ ِ َلشَِايْۡءإ تَقُونِلنََّ

َ َغَقًا َٰلكَِ َٰ٢٣َٓ ََنلََِّ َيشََاءَٓ ن
َ
َۚۡٱأ ُ نََذۡكُرٱوَََللَّّ

َ
َأ َعَسَََٰٓ َوَقلُۡ َنسَِيتَ َنذَِا بَّكَ رَّ

ا قۡرَبََمِنَۡهََٰذَاَرشََق 
َ
َلِۡ ِ َ[.20]الكهف: " يَهۡقِينََِرَبّ 

فظ دون  ما يقع على ظاهر الل  ولو كان هذا المعنى إن 

ل الليل: إني  و 
 
المستعمل بين الناس، لكان إذا قال من ا

و قال الغ
 
و مع الفجر، ا

 
حَر، ا ي فاعل ذلك غدًا في الس  داة: إن 

ها، لم يكن عليه حنث، ولم يكن  ه، وليلتي كلَّ فاعل يومي كلَّ

لوفاً  مخالفاً 
 
إلا فيما وقع عليه  إذا لم يستثن، وكان لا يكون ما

 اسم غد.

ويل 
 
فظ فلا، وليس التا ا كل ما خالف ذلك في الل  م 

 
فا

ن يقول إن شاء الله، 
 
لزم عبده ا

 
ما ا نه جل  وعلا إن 

 
كذلك لا

 
 
ي، ولئلا  يكون كلامه ولفظه يشبه لفظ ليتقي عادة التا
 
ل

نه 
 
ن يكون عند ذلك ذاكر الله، لا

 
المستبد  والمستغني، وعلى ا

ر ف مسخ  ر، ومصر  ب ميس  ر، ومقل   .19عبد مدب 

وإذا كان المعنى فيه، والغاية التي جرى إليها اللفظ، 

فعل ذلك بعد 
 
ن يقول: ا

 
إنما هو على ما وصفنا، فليس بين ا

ن يق
 
فعل ذلك بعد سنة فرق".طرفة، وبين ا

 
 11ول: ا

 سعة اللغة العربية عند الجاحظ -1-0

ن 
 
ن  العربية واسعة، ولا يمكن ا

 
وما لابد من معرفته ا

، وإذا خفي بعضُها على بعض الناس فلا  يحيط بها إلا نبي 

ن يخفى على جميع الناس، حتى يوجد فيهم من يعلمه 
 
يمكن ا

ة الله قائمةً في حفظ  ن وحفظ لغته ولا يجهله، لتكون حج 
آ
القرا

 التي نزل بها.

ن يقول الشافعي: "
آ
ن  القرا

 
ت بما وصفت من ا

 
وإنما بدا

نه لا يعلم من إيضاح جمل 
 
نزل بلسان العرب دون غيره، لا

حد جهل سعةَ لسان العرب، وك ثرةَ وجوهه، 
 
علم الك تاب ا

بهة التي  مَه انتفت عنه الش  قَها، ومن علِّ وجماعَ معانيه، وتفر 

 20ل لسانها".دخلت على من جه

ه  مبينا سعة العربية، وعلومها، 255يقول الجاحظ ت

ومشارك تها في سائر الفنون: "وقل  معنى سمعناه في باب 
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طباء 
 
ناه في ك تب الا

 
معرفة الحيوان، من الفلاسفة، وقرا

شعار 
 
و قريبا منه في ا

 
والمتكلمين، إلا ونحن قد وجدناه ا

ع
 
هل لغتنا وملتنالعرب والا

 
 21".اراب، وفي معرفة ا

ن 
 
وهذا من الجاحظ في العلوم التي يمكن الادعاء با

العرب لا باع لهم فيها، مثل معرفة طبائع الحيوان، ومواضيع 

ما إذا ذكرنا الفصاحة في الكلام 
 
الفلسفة وعلم الكلام، ا

والشعر، فإن  العرب قد حازوا فيهما قصب السبق على سائر 

مم.
 
 الا

مكافية توسيع ما يدل عليه  اهر الل -1-5  فظا 

فظة  ليل على إمكانية توسيع معنى الل  فإذا دل الد 

ل عليه، محافظة   مما تد 
ً
ن لا يهملوا شيات

 
يعمل العلماء على ا

لفاي ودلالاتها.
 
 على معاني الا

و  " وهنا يورد قوله تعالى:
ي
ل نَّمَاَفََِِوي

َ
رۡضَِٱأ

َ
َٰٞ ََلۡۡ قَۡ 

َ
مِنَشَجَرَةإَأ

هََُلۡۡتَۡرَُٱوََ ََِۥيَمُقُّ َبَعۡقِه اَنفَقَِتَۡكَمََِٰتََُۦمِنُۢ بُِۡر َمَّ
َ
بعَۡةَُأ َِۚۡٱَُ ََللَّّ ََٱننَِّ عَزيِزٌََللَّّ

 [.57]لقمان:" ٢٧حَكِيٞ َ

ه  في تفسير معنى: "كلمات 522يقول الجاحظ ت

ية: " والكلمات في هذا الموضع ليس يريد بها 
آ
الله" في الا

عم  القول والكلام المؤلف من الحروف، وإنما يريد الن 

عاجيب، 
 
شبه ذلك، فإن  كلا  من هذه والا

 
والصفات وما ا

الفنون لو وقف عليها رجل رقيقُ اللسان صافي الذهن، 

ن تحسرَه المعاني وتغمرَه 
 
داة، لما برح ا

 
صحيحُ الفكر، تام  الا

 55الحكم".

قوال السلف،
 
ية ا

آ
عن  وقد نقل الإمام الطبري  في الا

قلاالحسن البصري  وغيره، قال: "
 
رض ا

 
، ماً لو جعل شجر الا

مري وجعل البحور مداداً 
 
مري كذا، ومن ا

 
ن  من ا

 
، وقال الله: ا

قلام".
 
رَت الا دَ ماء البحور، وتكس   50كذا، لنفِّ

ورد الطبري وابن ك ثير قولاً 
 
لقتادة قال: قال  ثم ا

ن ينفد، فقال الله تعالى: 
 
المشركون: إنما هذا كلام يوشك ا

قَْ"
َ
َأ َشَجَرَةإ َمنِ رضِْ

َ
َالْۡ َفِِ نَّمَا

َ
َأ َوَلوَْنِ َوَالَْۡتْرُ قال: لو كان شجر  "لَمٌ

قلاماً 
 
بحر، ما كان لتنفد عجائب البر ا

 
، ومع البحر سبعة ا

 54ربي، وحكمته، وخلقه، وعلمه.

إن تفسير قتادة يفتح الباب على مصراعيه للنظر في 

نه كما قيل: لا تنقضي عجائبه، فلا 
 
ن الكريم، وا

آ
إعجاز القرا

نها 
 
، وينبني يمكن الإحاطة بكلمات الله؛ لا لا نهاية لها ولا حد 

ن يكون لها حَ 
 
ن  معاني كلمات الله لا يمكن ا

 
د  تقف على ذلك ا

يضاً 
 
لا تنفد  عنده، وتك تشف كل ما تدل عليه، ولكنها ا

 معانيها على مر  العصور.

إن تركيز الجاحظ على جعل هذا الموضع المتحدث 

نه يدل على عجائب خلقه وعلمه 
 
فيه عن كلمات الله ا

ن  لله كلاماً وحكمت
 
 به. حاطُ لا يفنى ولا يُ  ه، لا ينافي إثبات ا

ن  النص 
 
صوله، ا

 
ومن القواعد المقررة في التفسير وا

ية بلا تضاد 
آ
ك ثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الا

 
إذا ورد له ا

 52جاز تفسير النص بتلك المعاني المحتملة جميعاً.

ن  ابن عطية حكم على تفسير الكلمات 
 
والعجيب ا

نه تفسير اعتزالي، بينما فسرها لبالعِّ 
 
م في هذا الموضع، ا

يات سورة الكهف حيث قال: "والكلمات هي بالعِّ 
آ
لم في ا

المعاني القائمة بالنفس، وهي المعلومات، ومعلومات الله 

 56سبحانه وتعالى لا تتناهى، والبحر متناه ضرورة".

وقال في قوله تعالى في سورة لقمان: "والغرض منها 

رة كلمات الله تعالى، وهي في نفسها غير متناهية، الإعلام بك ث

نه غاية ما 
 
ذهان البشر بما يتناهى، لا

 
مر على ا

 
وإنما قرب الا

يضاً 
 
ن   يعهده البشر من الك ثرة، وا

 
ية إنما تضمنت ا

آ
فإن الا

نها تنفد 
 
ية ا

آ
كلمات الله تعالى لم تكن لتنفد، وليس تقتضي الا

قلام والنحو... وذهبت فر 
 
ك ثر من هذه الا

 
ن  الكلمات با

 
قة إلى ا

 57هنا إشارة إلى المعلومات".

قال القرطبي: "وإنما الغرض الإعلام بك ثرة معاني 

مر على 
 
كلمات الله، وهي في نفسها غير متناهية، وإنما قرب الا

نه غاية ما يعهده البشر من الك ثرة، 
 
فهام البشر بما يتناهى، لا

 
ا

قلام والبحور...
 
ك ثر من هذه الا

 
نها تنفد با

 
 58."لا ا

ية، فنجعلها 
آ
ن نجمع ما قيل في الا

 
وعليه فيمكن ا

طلق على معاني ، كما تُ تطلق على كلمات الله تعالى حقيقةً 

كلمات الله سبحانه، وما فيها من عجائب لا تنقضي، وما 

 يستخرج منها من معان لا تنتهي.
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الاتلاف في التعبير يدل عل  الفرت في  -1-9

 الهتما  والعناية

صحاب  ويمثل الجاحظ لذلك
 
بقوله تعالى في قصة ا

الكهف، لما ذهبوا إلى كهفهم، واستصحبوا معهم الكلب دون 

سواه من الحيوان الذي يُؤْلفُ كالحصان والبعير وغيرهما، 

خبر عن عددهم:
 
 فكان خصوصَ الكلب، ثم قال حين ا

اَوَتََۡسَبُهُ َۡ" يۡقَاظ 
َ
ََۚۡوهَُ ََۡأ مَالَِٖۖاتََوَذَََٱلَۡمَِيََِذَاتَََوَنُقَل بُِهُ ََۡرُقُونِدٞ ِ َوَكََبُۡهُ َٱلش 

َٰسِطَٞ لعَۡتَََلوَنََِِعٱِلوۡنِصَِيقَِ َذرَِاعَيۡهََِبَ ۡتَََعَليَهِۡ ََۡٱطَّ اَمِنۡهُ ََۡلوََنِلََّ َوَلمَُلئِۡتَََفرَِار 
 [.19]الكهف: "  ١٨َرعُۡب اَمِنۡهُ َۡ

 : ه عن حاله، فقال عز  وجل  عاد ذكر الكلب ونب 
 
ثم ا

ََوَكَذََٰلكََِ" َوعَۡقَ نَّ
َ
َْأ َلَِعَۡلمَُونِآ َعَليَۡهِۡ  ناَ عۡثََۡ

َ
َِٱأ ََللَّّ نَّ

َ
َوَأ ٞ اعَةََٱحَق  َرَيۡبَََلسَّ لََ

َْ ۖٗفَقَالوُنِا مۡرهَُمۡ
َ
َأ َيَتنَََٰزعَُونِنََعيَنَۡهُۡ  َٓنذِۡ َْٱفيِهَا َعهِِۡ ََۚۡبۡنُونِا عۡلَُ 

َ
َأ بُّهُۡ  رَّ َٗۖ ا عَليَۡهِ َبُنيََٰۡن 

َ ِينََٱقاَلَ َََٰٓلذَّ َْعََلَ مۡرََِغَلبَُونِا
َ
َأ ا سۡجِق  َعَليَۡهِ َمَّ َلَنتََّخِذَنَّ يَقُونِلوُنِن٢١ََهِۡ  َٰثَةَََُٞ ثََ 

َِ َع ُۢا َرجََۡۡ َكَبُۡهُۡ  هُۡ  ُُ ادِ َُ َ َخََۡسَةٞ َوَيَقُونِلوُنِنَ َكَبُۡهُۡ  اععُِهُۡ  وَيَقُونِلوُنِنَََلغَۡيۡبِٖۖٱرَّ
اَيَعۡلمَُهُ َۡ تهِِ َمَّ عۡلَُ َععِقَِّ

َ
َأ ٓ ِ بّ  بۡعَةَٞوَثاَمِنُهُۡ َكَبُۡهُۡ َۚۡقلَُرَّ فَلََتُمَارَََُِ  َ َقلَيِلٞ نلََِّ

َِ َفيِهِۡ َن اََلََّ حَق 
َ
ِنۡهُۡ َأ اَوَلَََتسَۡتَفۡتَِفيِهِ َم  َظََٰهِر   [.22]الكهف:  "٢٢مِرَاءٓ 

ة  وفي قوله تعالى: " ثي
ي
لا َخََسَْةٌََثي َوَيَقُونِلوُنِنَ َكَبُْهُْ  اععُِهُْ  رَّ

َكَبُْهُ َْ َوَثاَمِنُهُْ  بعَْةٌ َُ َ َوَيَقُونِلوُنِنَ َعاِلغَْيبِْ َرجَْۡاً َكَبُْهُْ  هُْ  ُُ ادِ ، دليل "َُ

ن  الكلب رفيع الحال، نبيه الذكر، إذ جعل رابعَهم، 
 
على ا

صل ذكرهم، حتى 
 
وعطف ذكره على ذكرهم، واشتق ذكره من ا

نه واح
 
و مما يقاربهم، كا

 
شباههم، ا

 
و ا
 
ك فئهم ا

 
د منهم، ومن ا

لهم، وبين قول  لا ذلك لقال: سيقولون: ثلاثة معهم كلب   ولو

لهم، وبين قوله رابعهم كلبهم"، فرق  القائل: "معهم كلب  

ن.  21واضح وطريق بي 

صول التفسير، 
 
صل مهم من ا

 
ثم يعرض الجاحظ لا

لفاي قوم في 
 
ن  حكاية الله عز وجل لا

 
ن الكريم، تُ وهو ا

آ
 عد  القرا

لفاي المعبر بها، إذا لم 
 
إقرارا من الله تعالى على صحة تلك الا

و التخطيء. 
 
 يتعقبها بالتصحيح ا

لفاي، وذلك الكلام لو كان منكراً 
 
ن  تلك الا

 
نكره "لا

 
، لا

لعابه الله تعالى، فإذ حكاه ولم  الله تعالى، ولو كان معيباً 

ناً 
آ
معنى، مما لا ينكر في ، وعظمه بذلك اليعبه، وجعله قرا

العقل ولا في اللغة، كان الكلام إذا كان على هذه الصفة 

ِّ مثله، إذ كان الله عز وجل المُ 
ن نز 

 
ل له. وبعد فلا يمكن ا

ناً 
آ
نبيه على ما فيه من العيب، إلا  يجعل الله ذلك قرا ويتركَ الت 

 20والقول كان صدقًا مقبولًا".

ىناب عند الجاحظ -1-7 يجاز وال   ال 

ز الجاحظ الإيجاز والإطناب بما يكون عليه لقد  مي 

م والمخاطب من احتياج، فمتى احتيج إلى الفهم تكلِّ حال المُ 

، ومتى زاد عن الحاجة والإفهام فلا يسمى ذلك عنده إطناباً 

 خرج من الإيجاز.

فالموقف والحال يستدعي من الكلام ما هو ك ثير 

نه لا يفي ب سمى إطناباً ولكنه لا يُ 
 
المعنى إلا ذلك وإطالة؛ لا

شعار 
 
مام الملوك من الخطب والا

 
لح وا كمثل ما يكون عند الص 

 الطويلة، فإن  المقام يستدعي ذلك.

ن الكريم، خطاب الله تعالى 
آ
ومثال ذلك من القرا

ئق  العرب، وخطابه بني إسرائيل؛ إذ خاطب كلا   بما هو اللا 

لكن  ، وبه، وبما يفهمه، فلا يسمى خطابه بني إسرائيل إطناباً 

اعية إلى إفهامهم تجعل خطابَهم الزائد عن خطاب  الحاجة الد 

 العرب هو الإيجازَ في ذلك الموضع.

عراب "
 
ينا الله تبارك وتعالى إذا خاطب العرب والا

 
فرا

خرج الكلام موضعَ الإشارة والوَحَى والحذف، وإذا خاطب 
 
ا

و حكى عنهم، جعله مبسوطًا، وزاد في الكلام 
 
بني إسرائيل ا

صوب
 
ثار العلماء، والاحتذاء على مثال  فا

آ
العمل اتباع ا

خذ بما عليه الجماعة"
 
 21القدماء، والا

لفاي 
 
ومما هو بسبيل من الإيجاز والإطناب اختيار الا

و 
 
ئ قة بها، فلكل  مقام مقال يطول ا في المواضع والمحال  اللا 

 يقصر، ولكل مقام مقال يختار له لفظه المناسب لمعناه.

ولكل ضرب من الحديث ه : "255يقول الجاحظ ت

سماء، 
 
ضرب من اللفظ، ولكل نوع من المعاني نوع من الا

فالسخيف للسخيف، والخفيف للخفيف، والجزل للجزل، 

والإفصاح في موضع الإفصاح، والكناية في موضع الكناية، 

 22والاسترسال في موضع الاسترسال".

"وليس بإطالة ما لم يجاوز مقدار الحاجة،  ويقول:

قدار المعاني، 
 
لفاي على ا

 
ووقف عند منتهى البغية، وإنما الا

فك ثيرُها لك ثيرها، وقليلُها لقليلها، وشريفُها لشريفها، 
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وسخيفُها لسخيفها، والمعاني المفردةُ، البائنةُ بصورها 

قل  مما تحتاج إليه المع
 
لفاي إلى ا

 
اني وجهاتها، تحتاج من الا

ن يسوم 
 
المشتركةُ، والجهاتُ الملتَبسةُ... وليس للعاقل ا

اللغات ما ليس في طاقتها، ويسوم النفوس ما ليس في 

ها". تِّ
ل  بِّ  22جِّ

وهذا الكلام ينب  عن مستوى كبير من الوعي بمراتب 

لفاي، داخل اللغة، ومراتب المُ 
 
بين خاطَ مين بها، والمُ تكلِّ الا

ن اختلاف المواضيع يؤدي 
 
إلى الاختيار من اللغة ما بها. وا

 ب الموضوعَ، والفئةَ المخاطبةَ بذلك الموضوع.ناسِّ يُ 

لفاي الواردة في المواضيع الخاصة 
 
ويقول في كون الا

نها هي اللائ قة في تلك المواضع: 
 
و التي يستحى من ذكرها، وا

 
ا

غة  هلُ الل 
 
لفاي مواضعُ استعملها ا

 
"وبعد فلو لم يكن لتلك الا

لا يُ 
 
ي ا

 
ا نهَا مَعْنىً إلا على وكان الر  لِّ كَوِّ

وَّ
 
مْ يَكُنْ لاِّ

َ
لفظَ بها، ل

ن تُرفع 
 
وجه الخطإ، لكان في الحزم والصون لهذه اللغة، ا

سماءُ منها، 
 
واب الذي قال: "هذه الا صاب كل الص 

 
لكل  وقد ا

."  20مقام  مقال 

صول 
 
صل مهم من ا

 
فالجاحظ هنا يتكلم في ا

غة التي تشرح وتفسر الق
و التفسير، وهو الل 

 
ن الكريم، ا

آ
را

لا يقصيَ النصوص الشرعية عموماً 
 
، فإنها تحتاج من صاحبها ا

ن  هناك 
 
غراضه التفسيرية الصحيحة، لا

 
لفاي التي يؤدي بها ا

 
الا

لفاي اللغوية 
 
من المواضع ما يحتاج فيه التفسير إلى الا

، وإلا لما وجد هذا   عن لفظ 
ريحة، بحيث لا يغني لفظ  الص 

راء اللفظي داخل ال  لغة العربية.الث 

ن يستشهد لهذه الفكرة بما روي عن 
 
نه لا يغفل ا

 
كما ا

بي بكر رضي الله عنه، من جواب حينما قال بُدَيلُ بنُ وَرقَاء 
 
ا

للنبي صلى الله عليه وسلم: جئتنا بعُجَرَائكَ وسُودَانكَ، ولو قد مس هؤلاء وَخزُ 

ر اللا  
ْ
بَظ بو بكر: "عَضَضْتَ بِّ

 
سلموك، فقال ا

 
لاح لقد ا  ت".الس 

ن يُ 
 
ر الذي مهمته ا ن  لغة المفس 

 
ل وصِّ والمقصود ا

، لا حرج عليه في مقام ، والمعنى سليماً الفكرة صحيحةً 

ن يستعمل كل ما هو متاح له من رصيد لغوي.
 
لفاي ا

 
 الا

العلم باللغة وحد  ل يكـفي الباح  في تفيير  -2

ويله
أ
ن الكريم وتا

 
 القرا

اس باللغة، لم         علم الن 
 
يقول الجاحظ: "ولو كان ا

ين حتى يكون عالماً  ، ويمثل 02بالكلام" ينفعك في باب الد 

ويلية في قول الله تعالى:
 
لي " لذلك بالاحتمالات التا ي  خي

 
ل
 
ا َوي

وَيَخََۡلَۡۡمِيرََٱوَََلۡۡغَِالََٱوََ َۡۚ كَبُونِهَاَوَزيِنَة  َ[.8]النحل:  "تَعۡلمَُونِنََلقَُُمَاَلَََلرَِۡ
 قال: وقد يتجه هذا الكلام في وجوه:

حدها: 
 
 ا

ن تكون ههنا ضروب من الخلق لا يعلم بمكانهم  -
 
ا

و 
 
ن يعرف ذلك الخلق معنى نفسه، ا

 
ك ثير من الناس، ولا بد ا

و يعرفه 
 
نبياء، ا

 
و تعرفه الا

 
يعلمه صفوة جنود الله وملائك ته، ا

 بعض الناس، لا يجوز إلا ذلك.

و يكون الله عز  -
 
سبابًا ا

 
نه خلق ا

 
وجل إنما عنى ا

فدًا لما يظهر لنا ونظامًا. ، وجعل ذلك ر 
ً
 ووهب عللا

ية ويستدل عليها بالبرهان التجريبي 
آ
ويفسر هذه الا

نه لاحظ من 
 
ثبته فكا

 
ويل الذي ا

 
كون التجربة خادمة للتا

حد تفسيريه.
 
 المتحدث استغرابه لا

ن فقد نقل عن بعض المفسرين قول
 
راد ا

 
ه: "من ا

وَيَخۡلقََُُلَۡۡمِيرََٱوَََلۡۡغَِالََٱوَََلَۡۡيلََۡٱوََعنى قوله: "يعرف م َۡۚ كَبُونِهَاَوَزيِنةَ  َلرَِۡ
و في 9]النحل:" ٨مَاَلَََتَعۡلمَُونِنََ

 
[ فليوقد نارًا في وَسط غَيضَة، ا

صناف الخلق 
 
ية، ثم ينظر إلى ما يغشى النار من ا صحراءَ بَر 

خلقًا، لم  من الحشرات والهَمَج، فإنه سيرى صوَرًا، ويتعرفُ 

ن  
 
م، على ا

َ
ن  الله تعالى خلق شيات من ذلك العَال

 
يكن يظن  ا

الخلق الذي يغشى ناره يختلف على قدر اختلاف مواضع 

ك ثر 
 
ن  ما لم يبلغه ا

 
الغياض والبحار والجبال، ويعلم ا

ويل، وإنه ليدخل عندي في جملة ما 
 
رد  هذا التا

 
عجب، وما ا

 
وا

ية، ومن لم يقل ذلك ل
آ
م يفهم عن ربه ولم يفقه تدل عليه الا

 22في دينه".

ية الكريمة من جهة المعنى 
آ
فكلما اتسعت الا

و 
 
والاحتمال، وكان لذلك التوسع في معناها شاهد من اللغة ا

خذ به، ما دام خادماً 
 
ن نا

 
و من الحس، فلا حرج ا

 
 من العقل ا

ية الكريمة.
آ
 لمعنى الا
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حمل النصوس عل  ااتلاف العلل وافترات  -5-1

 المعافي

لا بد للمفسر من صفاء ذهن، ومن فطرة سليمة  وهنا

ن  
 
صوص، وذلك ا ظر في الن  ومن ذكاء يستطيع بواسطتها الن 

ى على صاحب التفسير حتى تظهر فَ خْ قد تَ  مؤثرةً  للنصوص عللاً 

ق بينها من  نه إذا فر 
 
له متشابهة، وما هي من المتشابه، لا

سباب الورود، فإن ذلك سيكون 
 
و ا

 
سباب النزول ا

 
خلال ا

مُخرجًا لتلك النصوص من المتشابه إلى المحكم، وحينئذ لا 

ي  نص منها، بل يعمل بها جميعاً 
 
، ويسقط كل نص  يلغي ا

 على الحالة اللائ قة به.

اعقلهاَويستدل الجاحظ لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم لبعضهم: "
َذيَالعرشَنقللََ"، وقال لبلال: وتونِكل َمن َولََتَشَ َعللُ أنفق
."22 

ولذلك فهو لا يغفل هذه القضية ويحث  على تتبعها في 

ولا بد من معرفة ، واستخراج الحكم من وراء ذلك، "النصوص

قهَا ومَجمُوعها، فإن  الله عز وجل لم  مداخلها ومخارجها ومُفَرَّ

رغيبَ  فكير، والت  د في ك تابه ذكرَ الاعتبار، والحثَّ على الت  يُرَد 

ظر، وفي التثبت والتع ن في الن 
 
رف والتوقف، إلا وهو يريد ا

 29تكونوا علماء من تلك الجهة، حكماءَ من هذه التعبئة".

ل ينفع الشتغال بعلم الكلا  ما لم ينضم  -5-5

ليه العلم بالشريعة  ا 

وذلك متى تعارضت النصوص الشرعية مع النصوص 

ن لا يهمل جانبا من الطبيعية، فإن العالِّ 
 
م حينئذ لا بد من ا

صل إلى التوفيق بين علم الشريعة وعلم الجانبين، حتى يتو

سرار الشريعة بحسب  21الطبيعة،
 
درك ا

 
فإنه حينئذ يكون قد ا

ما يتاح له من إمكانية التوفيق بين النصوص. يقول الجاحظ: 

قطار الكلام متمكناً 
 
في  "وليس يكون المتكلم جامعا لا

الصناعة، يصلح للرياسة، حتى يكون الذي يحسن من كلام 

عندنا  مُ زن الذي يحسن من كلام الفلسفة، والعالِّ الدين، في و 

هو الذي يجمعهما، والمصيب هو الذي يجمع بين تحقيق 

ن  
 
عمال. ومن زعم ا

 
التوحيد وإعطاء الطبائع حقائ قها من الا

التوحيد لا يصلح إلا بإبطال حقائق الطبائع فقد حمل عجزه 

ن  الطبائع لا ت
 
صح على الكلام في التوحيد، وكذلك إذا زعم ا

إذا قرنتها بالتوحيد، ومن قال فقد حمل عجزه على الكلام في 

 00الطبائع".

ن  العالِّ 
 
م تصادمه نصوص من الشرع هي على وذلك ا

غير ما هو معروف، وشائع عنده وعند غيره من الملل، فإذا 

ن 
 
كان هو ممن يؤمن ويستسلم للنصوص، فإنه يحتاج ا

مغايرة  يستعمل علمه وحذقه لكي يوصل الإيمان بطريقة

نه 
 
للذين ليسوا على ملته، وطريقته، وههنا تحدث المحنة، لا

ن يجمع علوماً 
 
راسخ حتى يصل معهم  ك ثيرة مع إيمان   يحتاج ا

ن ينقض بعض مقالاته 
 
دى به البحث إلى ا

 
إلى نتيجة وإلا ا

مر من يلحد في الدين. مستسلماً 
 
 لا

ويشير ابن تيمية إلى هذه النقطة فيما ك تبة كمقدمة 

ن ما لا يُ للتفسي
آ
نه لا يوجد في القرا

 
وكذلك  01معناه. علمُ ر، وا

مقدمة تفسير جمال الدين القاسمي، حين ذكر مجموعة كبيرة 

من ضوابط التفسير ومقدماته، نقلها عن الشاطبي في 

  02الموافقات.

مثلة التي يجمع فيها الجاحظ بين علم الكلام 
 
ومن الا

نه لا بد من وعلم الشريعة، كلامه عن العين والحسد، 
 
و"ا

ينفصل من عين المستحسن إلى بدن  وجود فاصل  

المستحسن، حتى يكون ذلك الداخل عليه هو الناقض لقواه 

ن يلقى مكروهاً 
 
ن البتة، إذ كيف يُ  ولولا ذلك لما جاز ا

 
عقل ا

من غير تماس ولا تصادم، ولا فاصل، ولا عاملا  لقى مكروهاً يَ 

ن يكون ا
 
لمعتل بعد صحته يعتل لاقى معمولا فيه، ولا يجوز ا

مر 
 
خلاط ولا تتزايل إلا لا

 
من غير معنى بدنه، ولا تنتقض الا

ولى بالانتقاض من جسم 
 
نه يكون حينئذ ليس با

 
يعرض، لا

خر.
آ
 ا

ن يعتل من غير حادث جاز 
 
وإن جاز للصحيح ا

 من غير حادث، وكذلك القول في الحركة 
 
ن يبرا

 
للمعتل ا

على الحاضر  اً والسكون، وإذا جاز ذلك كان الغائب قياس

الذي لم يدخل عليه شيء من مستحسن له، فإذا كان لا بد 

ن يكون 
 
من معنى قد عمل فيه، فليس لذلك المعنى وجه إلا ا

ن يعتل من ذات 
 
انفصل إليه شيء عمل فيه. وإلا فكيف يجوز ا

نفسه، وهو على سلامته وتمام قوته، ولم يتغير ولم يحدث له 
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عراض سواء ما يغيره، فهو وجسم غائب في ال
 
سلامة من الا

وهذا جواب المتكلمين الذين يصدقون بالعين ويثبتون 

 02الرؤيا".

ويل، والنظر في 
 
وهذه الطريقة عند الجاحظ في التا

بالطبائع هي التي تجعل  لمُ النصوص، والجمع بينها وبين العِّ 

رُ على التوحيد  وَف  نه لم يدعه التَّ
 
س من الموحد، لا

 
الملحد ييا

ن يبخس حقوق
 
عيانها وإذا  ا

 
عمالها رفع ا

 
ن  في رفع ا

 
الطبائع، لا

بطلت 
 
عمال الدالة على ذلك قد دفعت الدليل فقد ا

 
كانت الا

نا 
 
ن  في الجمع بينهما بعض الشدة وا

 
المدلول عليه، ولعمري ا

كون كلما غمز قناتي باب من الكلام 
 
ن ا

 
عوذ بالله تعالى ا

 
ا

ركان مقالتي، ومن كان
 
 صعب المدخل، نقضت ركنا من ا

 00كذلك لم ينتفع به".

ويل 
 
ن  علم اللغة لا يك في وحده في تا

 
وهذا يظهر لنا ا

النصوص حتى تنضم إليه علوم ك ثيرة، وإلا دخل النقص على 

ول للنصوص من جهات ك ثيرة، مما يجعله يقول فيها 
 
المتا

بغير ما هو صواب، كما يحتاج إلى شيء من الشجاعة ليثبت 

ن يوص
 
ا إلى ا له البحث إلى الإثبات الحقيقي على ما يعتقده حق 

راء 
آ
لما يراه صوابا، وإلا فإنه سيكون شديد التقلب بين الا

ي واحد.
 
ن يستقر على را

 
هواء دن ا

 
 والا

 من الجهل باتياع  -5-3
أ
لحاد ينشا الغلو وال 

 التعبير في اللغة 

ويضرب الجاحظ لذلك مثلا عند جهال الصوفية حين 

نبياء لقول الله تعا
 
ن  في النحل ا

 
وحَََِٰۡ" لى:ادعوا ا

َ
َنلََََِوَأ رَبُّكَ

ََلنَّتۡلَِٱ نِ
َ
ذِِيٱأ ََتََّ باَلَِٱمِنَ ََلِۡۡ َوَمِنَ جَرَِٱبُيُونِت ا ََلشَّ َيَعۡرشُِونِنَ ا " ٦٨وَمِمَّ

ن  الحو29]النحل: 
 
نبياء لقوله تعالى: [، وزعموا ا

 
اريين كانوا ا

ََوَإِذَۡ" َنلََِ وحَۡيۡتُ
َ
َٱأ ِ َوَََنََلَۡۡوَنِاريِ  َءَامَنَّا ْ َقاَلوُنِآ ونِلِِ ُُ َوَبرَِ َبَِ ْ َءَامنُِونِا نۡ

َ
َشۡهَقَۡٱأ

نَّنَاَمُسۡلمُِونِنََ
َ
َ[. 111]المائدة:" ١١١عأِ

نبياء؟ بل يجب 
 
ن يكون في النحل ا

 
"وما خالف إلى ا

نبياء، لقوله عز وجل على المخرج العام: 
 
ن تكون النحل كلها ا

 
ا

َالنَّتْلَِ" َنلََِ َرَبُّكَ وحَِْ
َ
مهات والملوك  ، ولم يخص"وَأ

 
الا

طلق القول إطلاقاً 
 
 05".واليعاسيب، بل ا

ومم  ا تتمي  ز ب  ه اللغ  ة م  ن كونه  ا واس  عة ف  ي التعبي  ر م  ا 

ََثُ ََّ"جاء في قوله تع الى:  ِ
َمِنَكُُ  لُكَِٱفَََلثَّمَرََٰتَِٱكُُلِ ََُۡۡۚ بُلََرَب كَِِذُللُ  ُُ

َٰنهَُُ لۡوَ
َ
ۡتَلفٌَِأ ابَٞمُُّّ َبُحُونِنهَِاَشََِ َٰلوِكَََفِيهََِۥيََۡرُجَُمِنُۢ َٰ َفَِِ َننَِّ شِفَاءَٓٞل لِنَّاسِ 

رُونََ َل قَِوۡنِم َيَتَفَكَّ  [.21النحل: ]" ٦٩لَأٓيةَ 

"فالعس  ل ل  يس بش  راب، وإنم  ا ه  و ش  يء يح  ول بالم  اء 

و بالم  اء نبي  ذاً ش  راباً 
 
، إذ ك  ان يج  يء ، فس  ماه كم  ا ت  رى ش  راباً ، ا

ن يقول    وا: ج    اءت    من    ه الش    راب.
 
وق    د ج    اء ف    ي ك    لام الع    رب ا

مر  السماء 
 
 عظيم، وقد قال الشاعر: اليوم با

ضابًا رضِّ قوم             رَعيناهُ وإنْ كانُوا غِّ
 
 إذا سقطَ السماءُ با

ماء تسقط. ن  الس 
 
ماء، وا هم يرعون الس  ن 

 
 فزعموا ا

جوافها فقد خرج ومتى خرج العسل من جهة بط
 
ونها وا

جوافها. -في اللغة-
 
 من بطونها وا

لم يفهم عن ومن حمل اللغة على هذا المركب، 

، وهذا الباب هو مفخر العرب في لغتهم، ولا ك ثيراً  العرب قليلاً 

هامة  هل تِّ
 
شباهه اتسعت، وقد خاطب بهذا الكلام ا

 
وبه وبا

عراب 
 
صحاب عسل، والا

 
وهذيلا، وضواحيَ كنانةَ، وهؤلاء ا

حد 
 
، فهل سمعتم با ، وعسلة  ساقطة  عرف بكل صمغة  سائلة 

 
ا

و طعن عليه من
 
نكر هذا الباب ا

 
 02هذه الحجة؟". ا

يقاظ  -5-0 ن الكريم ا 
 
اير في القرا

أ
التقديم والتا

مل
أ
 للضمائر وح  عل  التا

والقياس في هذه الفكرة مستخرج من الكلام العربي 

ن  الباعث على الفكر في الكلام، ما يرِّ 
 
 د فيه مقدماً ذلك ا

، ومثاله ما جاء على وزن قولهم: "ما له عندي قليل ولا ومؤخراً 

وقولهم: "العير والنفير"، وقولهم: "الخل والزيت"  ك ثير"،

وس 
 
وقولهم: "ربيعة ومضر"، و"سليم وعامر"، و"الا

 والخزرج".

َٱلكِۡتََٰبََُوَوُضِعََ" ومما ورد على ذلك قول الله تعالى:
اَمُشۡفقِيَََِٱلمُۡجۡرمِِيَََفَرََى َٰوَنِيۡلتََناََوَيَقُونِلوُنِنَََفيِهََِمِمَّ َٱلكِۡتََٰبََِهََٰذَاَمَالََِيَ
ََٓكَبيِرةًَََوَلََََصَغِيرةََ َيُغَادرََُِلَََ ََۚۡنلََِّ َٰهَا حۡصَى

َ
ََْأ ََْمَاَوَوجََقُوا اَ َعَمِلوُنِا َوَلََََحَاضِِ 

اَرَبُّكَََيَظۡلِ َُ حَق 
َ
 [.01]الكهف: "  ٤٩ أ

ن  المُ 
 
مقصود بالتقديم عند  قدمَ فهذا يدل على ا

ن الكريم مقصود   قدمُ العرب، وكذلك المُ 
آ
بالتقديم، ولا  في القرا
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ِّ بد 
هذا التقديم، الذي خولف فيه ما هو  من البحث عن سر 

ن يُ 
 
صل ا

 
ن  الا

 
صل في الكلام، لا

 
على الحقير  الجليلُ  قدمَ ا

صل فلا بد  من إثبات ولِّ والكبير على الصغير، فإذا خُ 
 
ف الا

صل.
 
نه روعي فيها المحافظة على الا

 
 فائدة كانت ستذهب لو ا

ن ََِيََٰمَعۡشََََ" وهذا يشبه قوله تعالى: نسََِٱلِۡۡ َننََِِوَٱلِۡۡ
تَحَعۡتُ َۡ ُۡ نَٱ
َ
ََْأ يۡحَارََِمِنََۡتنَفُذُوا

َ
َٰتََِأ مََٰوَ رۡضََِٱلسَّ

َ
ََْۚۡوَٱلۡۡ ََتنَفُذُونَََلََََفٱَنفُذُوا َنلََِّ

[. حيث قدم ذكر الجن  على الإنس، 22]الرحمن: " ٣٣َبسُِلطََٰۡنَ 

  
فضلية الإنس، وما ذلك إلا لسر 

 
بلاغي يحتاج  على الرغم من ا

َإلى كشف.
المحاسن  هو باب ك ثيرُ "يقول عبد القاهر الجرجاني: 

جم الفوائد، واسع التصرف، بعيد الغاية، لا يزال يفتر  لك عن 

يروقك  بديعة، ويفضي بك إلى لطيفة، ولا تزال ترى شعراً 

ن 
 
ن راقك، ولطفَ عندك، ا

 
مسمعُه، ثم تنظرُ فتجدُ سبب ا

م فيه شيء، وحول اللفظ من مكان إلى مكان".  02قُد 

خير 
 
ولسنا هنا بصدد اك تشاف مواضع التقديم والتا

ن 
 
ولكن تك فينا هنا الإشارة والدلالة، دون التفصيل، ويك فينا ا

ن الكريم تحتاج إلى فكر وروية 
آ
ن  كل كلمة في القرا

 
ندرك ا

 لاك تشاف سبب اختيار ذلك الموضعِّ الخاص بها.

ه  -5-1 نب  سماء اليور ت 
أ
ل  ا ضافة اسم الحيوان ا  ا 

ر فيها  عل  التفك 

ن  الله عز وجل قد يُ 
 
ِّ وذلك ا

م الشيء في النفس عظ 

ِّ ويصغره في العين، وقد يُ 
مه في العين ويصغره في النفس عظ 

ول مثال النحلة والعنكبوت، فقد نوه سبحانه بذكرها 
 
ومثال الا

يات 
آ
ور العظام، والا ضاف إليها الس 

 
ورفع من قدرها، وا

ناً 
آ
ث قال: ، حي، وفرقاناً الجسام، وجعل الإخبار عنها قرا

وحَََِٰۡ"
َ
ََوَأ نََِلنَّتۡلَِٱرَبُّكََنلََِ

َ
ذِِيٱأ باَلَِٱمِنَََتََّ َوَمِنَََلِۡۡ جَرَِٱبُيُونِت ا اََلشَّ وَمِمَّ

َ وقفنا على صغر حجم النحلة 29النحل :]" ٦٨يَعۡرشُِونِنَ
 
[، فا

يدها، ثم ارم بعقلك إلى قول الله: 
 
ََثُ ََّ"وضعف ا ِ

َكُُ  َمنِ كُُلِ
لكَُِٱفَََلثَّمَرََٰتَِٱ َٰنهََُُُۡ لوَۡ

َ
ۡتَلفٌَِأ ابَٞمُُّّ َبُحُونِنهَِاَشََِ يََۡرُجَُمِنُۢ َۡۚ بلََُرَب كَِِذُللُ  َۥُُ

رُونََ َيَتَفَكَّ َل قَِوۡنِم  َٰلكََِلَأٓيةَ  َٰ َفَِِ َننَِّ [ 21النحل: ]" ٦٩فيِهَِشِفَاءَٓٞل لِنَّاسِ 

سع من الفضَاء. ثم انظر إلى 
 
ود، وا كبر من الط 

 
فإنك تجدها ا

ََٰٓ" قوله: ََحَتَّ َوَادِ َٰ َعََلَ ْ توَۡنِا
َ
َأ ٓ ََلنَّمۡلَِٱنذَِا هَا يُّ

َ
َيََٰٓأ َنَمۡلةَٞ َْٱلنَّمۡلَُٱقاَلتَۡ َدۡخُلوُنِا

َوجَُنُونِدُهَُ ليَۡمََٰنُ ُُ َ َيََحِۡمَنَّكُۡ  َلََ ََۥمَسََٰكِنَكُۡ  َيشَۡعُرُونَ َلََ " ١٨وهَُۡ 
[، فما ترى في مقدار النملة في عقل الغبي، وغير 19]النمل:

شاف الو
 
ادي إليها، وخبر عن حذرها الذكي، فانظر كيف ا

صحابها، وخوفها ممن قد مكن، فإنك تجدها صحِّ ونُ 
 
ها لا

ن 
 
عظيمة القدر، رفيعة الذكر، قد عظمها في عقلك، بعد ا

 09صغرها في عينك".

ليس اتباع  اهر اللفظ دائما هو الصواب في  -2-6

ويل
أ
 التا

بي موسى قال: "لا 
 
ومثال ذلك ما رواه قتادة عن ا

هل قتتخذوا الدجاج في 
 
رية، وقد سمعتم الله الدور فتكونوا ا

منََِتعالى يقول: "
َ
فأَ
َ
هۡلََُأ

َ
نَٱلقُۡرَىَََٰٓأ

َ
تيَِهُ َأ

ۡ
ناََيأَ ُُ

ۡ
َناَئٓمُِونِنَََوهَُ ََۡعيَََٰت اَعأَ

عراف: " ٩٧
 
 .[12]الا

ويل محملًا عند الجاحظ، فقد جعله 
 
ولكن  لهذا التا

بي موسى رضي الله عنه خطاباً 
 
للجنود والمحاربين  خاصاً  من ا

ثناء الغزو، فقد كره للفرسان ورجال الحرب اتخاذ ما 
 
في ا

صحاب التعيش، مع حاجته يومئذ لتفرغهم 
 
يتخذه الفلاح وا

هب الفرسان، وفي دربة رجال 
 
خذهم في تا

 
لحروب العجم، وا

ويل 
 
الحرب، فإن كان ذهب إلى الذي يظهر في اللفظ فهذا تا

 49مرغوب عنه.

يضاً 
 
وقد يشبه الاسمُ الاسمَ في صورة : "وقد قال ا

ماكنه 
 
وت، وفي الخط  في القرطاس، وإن اختلفت ا تقطيع الص 

مين به تكلِّ ودلائله، فإذا كان كذلك، يعرفُ فضلُه بالمُ 

وبالحالات والمقالات، وبالذين عُنُوا بالكلام، وهذه جملة 

 23وتفسيرها يطول".

ن  عمر بن الخطاب نهى رجلاً 
 
ويل مبني  كما ا

 
على عن تا

اللهم اجعلني فظ، حيث سمع رجلا يدعو، ويقول: "ظاهر الل

قلين"، قال: ما هذا الدعاء، قال: إني سمعت الله عز 
 
من الا

ََۥلَََُيَعۡمَلوُنِنََ"وجل يقول:  َوجَِفَان  َٰثيِلَ َوَتمََ حََٰريِبَ َمَّ َمنِ َيشََاءُٓ مَا
ََلَۡۡوَنِابَِٱكََ يََٰتإ  ُِ ا َرَّ َْٱوَققُُور  َدَاوََُعۡمَلوُنِآ َعِباَديَََِدََۥءَالَ ِنۡ َم  َوَقلَيِلٞ اۚۡ شُكۡر 
كُونِرَُٱ  :  "١٣َلشَّ

 
ََٰٓ"[، وقال: 12]سبا ََحَتَّ َوَفاَرَ مۡرُناَ

َ
َأ َجَاءَٓ َلَّّنُّونِرَُٱنذَِا

َ ََحَۡلَِۡٱقلُنَۡا َزَوجَۡيِۡ  
َمِنَكُُ  ََثنۡيََِۡٱفيِهَا َعَليَۡهِ بَقَ َُ َمَنَ هۡلَكََنلََِّ

َ
َلقَۡوۡنِلَُٱوَأ
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َمََ َءَامَنَ ٓ َوَمَا َءَامَنَۚۡ َقلَيََِٓۥعَهَُوَمَنۡ [، قال عمر: 00]هود :  "لٌَنلََِّ

َف".رَ عْ "عليك من الدعاء بما يُ 
ويل المتوهم قولَ عبد الرحمن 

 
مثلة التا

 
ن  من ا

 
كما ا

هر" في قوله صلى الله عليه وسلم "لا تسبوا الدهر  بن مهدي في تفسير كلمة "الد 

 فإن الدهر هو الله".

ن  القوم قالوا: " قال:
 
 وجه هذا عندنا ا

 
وا
 
ال قي ََوي َنلََِّ َهَِِ مَا

نۡياَٱحَياَتُنَاَ ََلُّ َٓنلََِّ َۚۡٱنَمُونِتَُوَنََۡيَاَوَمَاَيُهۡلكُِناَ هۡرُ َٖۖلَّ َٰلكََِمنَِۡعِلۡ إ وَمَاَلهَُ َعذَِ
َيَظُنُّونِنََ [، فلما قال القوم ذلك، قال 20]الجاثية: " ٢٤ننَِۡهُۡ َنلََِّ

ن  ذلكَاللّالنبي صلى الله عليه وسلم: 
 
هلك القرون هو الله عز ، يعني ا

 
الذي ا

وقع الكلام على الدهر.
 
نه إنما ا

 
51َوجل، فتوهم منه المتوهم ا

ن اللفظ الغريب يدل عل  سلامته  -5-7
 
قرار القرا ا 

 في التعبير

وهنا يتواصل الحديث حول العقل واللغة، وكيف 

لفاي اللغوية في ظاهرها مخالفةً 
 
لما يدل عليه العقل.  تكون الا

صنا
 
ف الناس في مثل هذه المواقف فالجاحظ يعرض لا

جنحة ثلاثة، وطعن بعض 
 
الغريبة، مثل جعل الملائكة با

وغرائب الدنيا ك ثيرة عند من كان ملحدين في ذلك فيقول: "ال

ها، وكان له في العِّ  فًا بتَعْرَافِّ صل، وكان بينه وبين التبي  كَلِّ
 
ن لم ا

ك ثر الناس لا تجدهم إلا في حالتين: إما في حال 
 
نسب. وا

عن التبين وإهمال للنفس، وإما في حال تكذيب  إعراض

صحاب الاعتبار وتتبع الغرائب، والرغبة في 
 
وإنكار وتسرع إلى ا

ن 
 
ن  في ذلك التكذيب فضيلة، وا

 
الفوائد، ثم يرى بعضهم ا

نه لم 
 
ذلك باب من التوقي، وجنس من استعظام الكذب، وا

يكن كذلك إلا من حاق الرغبة في الصدق، وبئس الشيء عادة 

مر الله تعالى به ورغب فيه 
 
الإقرار والقبول. والحق  الذي ا

حدهما ما تناقض 
 
ن ننكر من الخبر ضربين: ا

 
وحث  عليه ا

خر ما امتنع في الطبيعة، وخرج من طاقة 
آ
واستحال، والا

الخلقة، فإذا خرج الخبر من هذين البابين، وجرى عليه حكم 

ن يكون الحق 
 
في ذلك الجواز، فالتدبير في ذلك التثبت، وا

هو ضالتَك، والصدق هو بغيتَك، كائنًا ما كان، وقع منك 

ن  ثواب 
 
م وقع منك بالمكروه. ومتى لم تعلم ا

 
بالموافقة، ا

جدى عليك من تلك الموافقة
 
لم تقع على  الحق وثمرة الصدق ا

نْ تعطي التثبت حقه
 
 52".ا

سيس للعِّ 
 
لم الذي يبحث في التوفيق وفي هذه الفقرة المهمة تا

الشريعة وعلم الطبيعة، ووضع لمنهج طلب الحقيقة بين علم 

العلمية وإن كانت الحقيقة بخلاف ما نعتقد، فلا بد عند 

الجاحظ من الخروج عن اتباع العوائد والتمسك بما دل إليه 

 البحث المنصف.

 ااتمة

ورده 
 
ن نحيط بجميع ما ا

 
لا يمكن في هذه العجالة ا

ويل النصوص وفهمها، 
 
إلا على سبيل الجاحظ في طريقة تا

ن كلامه يحتاج إلى ك ثير من الشرح والتفصيل، لا 
 
الإجمال، لا

ن 
 
ن نستخلصه، ا

 
يفي به هذا البحث، ولكن الذي يمكن ا

ليف والبحث، تحتاج  -ومنهم الجاحظ-للقدماء 
 
مناهجَ في التا

ني، وإعادة 
 
ة والتا في سبيل استكشافها إلى ك ثير من الروي 

ل، وإنما القراءة، فهي ليست في متناول ال باحث المتعج 

ن يستخلصها من انقطع لدراستها وتتبعها، وحينها 
 
يمكن ا

ستقع يده على علم عزيز، وعلى مناهج مدروسة بعناية فائ قة 

تضاهي ما هو مشهود في العصر الحديث، لكن البحث 

ن 
 
مل ا

 
فكار التي كنا نا

 
الموسوعي لديهم ربما يغطي بعض الا

ن للم
 
تي في مواضع معينة، إلا ا

 
نه لسعة تا

 
خر، لا

آ
يا ا

 
ؤلف را

 إحاطته تختلف رؤيته عما كنا نتصوره.

ويل 
 
راء تتعلق بتا

آ
وما استخلص في هذا البحث من ا

النصوص عند الجاحظ وجد كذلك عند المفسرين 

ن له مشاركة في ك ثير من علوم 
 
صوليين، مما يدل على ا

 
والا

دبية التي تمتاز بها ك تابته.
 
الشريعة، على الرغم من الصبغة الا
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 الهوامش
بو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب بن فزارة الليثي .1

 
دب في 222-129 البصري  الكناني الجاحظ هو: ا

 
ئمة الا

 
، العصر العباسي ه ، كان من كبار ا

نهوتوف البصرةولد في 
 
صله فمنهم من قال با

 
صله يعود كنانة من قبيلة عربي ي فيها. مختلف في ا

 
ن ا

 
ن جده كان مولى لرجل  ،للزنج ومنهم من قال با

 
وا

ر الجاحظ نحو تسعين عاماً وترك  كنانة من بني وك تاب  البيان والتبيين ك تباً ك ثيرة يصعب حصرها، وإن كانوكان ذلك بسبب بشرته السمراء، عم 
دب والسياسية والتار والبخلاء الحيوان

 
شهر هذه الك تب، ك تب في علم الكلام والا

 
خلاق والنبات والحيوان والصناعة والنساء وغيرها.ا

 
 يخ والا

ى: بعلم الكلام. .2 ي: نظر في العلم المسم 
 
 ا

ي: ليس من علماء اللغة العربية. .3
 
 ا

 .124-123ص الهيئة المصرية العامة للك تاب، مصر،، د ط، 1ج: عبد السلام هارون، قيقتح ،نالحيوا، 2114 ،الجاحظ .4
عجازم، 1992ه /1413عبد القاهر الجرجاني،  .2 ه وعلق عليه: محمود محمد شاكر، طدلئل ال 

 
 .312، صمطبعة المدني، القاهرة ،3، قرا

 .131، ص، مصدر سابقالجاحظ .6
بي جعفر الطبري  الشهير محمد بن جرير بن يزيد بن ك ثير بن غالب .2

 
ئمة المسلمين من 311 - 224بالإمام ا

 
هل السنة  ه ، إمام من ا

 
ا

حداً، بل قلده بعض الناس وعملوا  مسلم وفقيه ومُفسر مؤرخ .والجماعة
 
حكام الدين لا يقلد ا

 
كبر ك تابين في التفسير والتاريخ. وكان مجتهداً في ا

 
صاحب ا

ك ثر علماء
 
رائه. يعتبر من ا

آ
قواله وا

 
ليفًا وتصنيفًا.  الإسلام با

 
 تا

نصاري القرطبي .3
 
بي بكر الا

 
  الفرقان الجامع، 2116، ينظر: محمد بن ا

 
ن والمبين لما تضمنه من الينة وا

 
حكا  القرا

أ
، تح: عبد المحسن بن ل

 .142ص ،الرسالة، بيروت، لبنان ة، مؤسس1ط، 2جتركي، 
جاج:                                 بو إسحاق إبراهيم بن السري الز 

 
عرابه، 1933، ا ن وا 

 
الم ، ع1، ط2ج: عبد الجليل عبده شلبي، قيقوتح ، شرح معافي القرا

 .111بيروت، ص الك تب،
ب .9

 
ن عجام، 2111، جعفر محمد بن جرير الطبري  وا

 
ويل القرا

أ
دار هجر للطباعة ، 1، ط2ج: عبد المحسن بن تركي، قيق، تحالبيان في تا

 .213الجيزة. مصر، ص ،والنشر
صول النحو بتحديد الفترة الزمنية والرقعة المكانية لحدود الاستشهاد في اللغة العربية، واشترطوا لذلك شروطا لا بد من  .11

 
اهتمت ك تب ا

لة: ابن جني في ك تاب الخصائص.توفرها حتى تكون اللغة حجة، 
 
وائل الذين فصلوا في المسا

 
خوذا بلغته، ومن الا

 
 والمتكلم بها ما

بوينظر في ذلك  .11
 
يضا: ا

 
ن ، د ت،عبيدة معمر بن المثنى ا

 
 . 21ص مك تبة الخانجي، القاهرة،، 1، ط1ج، تح: محمد فؤاد سزكين، مجاز القرا

 .131ص3، جمصدر سابقالجاحظ،  .12
دب ولب لباب ليان العرب، 1934، الاستشهاد وعصوره: عبد القادر البغداديينظر في تحديد طبقات  .13

أ
، تح: عبد السلام هارون، ازافة ال

 .11-2، صالقاهرةمك تبة الخانجي، ، 2، ط1ج
نبلهما، بل قد يعكسون  .14

 
ي ليس واجبا عند العرب التعبير عن اللفظين بذكر ا

 
مر، بدليلا

 
 .المثال الذي ذكروه في "العمرين" الا

 .221ص3، جمصدر سابقالجاحظ،  .12
باح الذي يلي الليل.  .16  يشير بذلك إلى لفظة: "اَصبَحَ"، المشتقة من الص 
 يشير إلى ما تدل عليه لفظة: "يومئذ" المشتقة من "اليوم".  .12
بعاد الكلامية وال، 1933 راضي، ينظر في مصطلحات: التسخير، والصرفة والتصريف، وغيرها عند الجاحظ: عبد الحكيم .13

 
فلسفية في الفكر الا

داب، القاهرة، ص ،2طالجاحظ، البلاغي والنقدي عند 
آ
 ما بعدها.و 292مك تبة الا

 .414ص3جمصدر سابق، الجاحظ،  .19
حمد محمد شاكر، الرسالة، 2112محمد بن إدريس الشافعي  .21

 
 .134ص، 2112القاهرة، مك تبة دار التراث، ، 3ط، تح: ا

 .236ص3جمصدر سابق، الجاحظ،  .21
د ينفَد: فَ 211ص1جمصدر سابق،  الجاحظ، .22 صفهانينيَ . ومعنى نفِّ

 
ن، تح: محمد خليل 1993، . ينظر: الراغب الا

آ
، المفردات في غريب القرا

 . 212عيتاني، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ص
 .222ص13جي، مصدر سابق، الطبر  .23
 .222ص13جالمصدر نفسه،  .24
ن الكريم التفييره، 1422،ينظر: مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار .22

 
 .291الجوزي، السعودية، ص بندار ا، 1، طاللغو  للقرا

ندلسي .26
 
بو محمد عبد الخالق ابن عطية الا

 
 .1216دار ابن حزم، صدط، ، المحرر الوجيز في تفيير الكـتاب العزيز، د ت، ا

 .1439، صالمرجع نفسه .22
نالقرطبي،  .23

 
حكا  القرا

أ
 .439ص16، جمرجع سابق ،الجامع ل

 .191-139ص2جمصدر سابق، ، الحيوانالجاحظ،  .29
 .191ص2، جمصدر نفسهال .31
 .94ص1، جمصدر نفسهال .31
 .39ص3ج مصدر نفسه،ال .32
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 .3-2ص6ج مصدر نفسه،ال .33
 .43ص3، جمصدر نفسهال .34
 .12ص2، جمصدر نفسهال .32
 .111-111ص2، جمصدر نفسهال .36
 .114ص2، جمصدر نفسهال .32
 .112ص2ج ،مصدر نفسهال .33
دلة الشرعية لا تنافي قضايا  .39

 
ن الا

 
دلة نصبت لتتلقاها عقول المكلفين، حتى يعملوا بمقتضاها، ولو نافت العقولوذلك لا

 
ن الا

 
لم  العقول، لا

ب
 
صول الشريعة، 2116إسحاق الشاطبي  وتتمكن من العمل بها، ينظر في تفصيل هذه الفكرة: ا

 
الهيئة ، 3جعبد الله دراز،  تحقيق: محمد، الموافقات في ا

 .21المصرية العامة للك تاب، القاهرة، ص
 .134ص2، جمصدر سابقالجاحظ،  .41
حول التفييره ، 1423، ينظر: ابن تيمية .41

أ
 .42ص، دار ابن الجوزي السعودية، 2ط، تحقيق وشرح: مساعد بن سليمان الطيار، مقدمة في ا

ويل، 1924، ينظر: محمد جمال الدين القاسمي .42
أ
دار إحياء الكنب ، 1، ط1جتح: محمد فؤاد عبد الباقي،  ،تفيير القاسمي الميم  : محاسن التا

 وما بعدها. 69ص القاهرة، العربية،
 ، بتصرف.134-133ص2، جمصدر سابق الجاحظ، .43
 .132ص2، جالمصدر نفسه .44
 . 424ص2، جالمصدر نفسه .42
 .426ص2، جالمصدر نفسه .46
 .116، صعبد القاهر الجرجاني، مرجع سابق .42
 .244ص2، جمصدر سابقينظر: الجاحظ،  .43
 .296ص1، جالمصدر نفسه .49
 .316ص1، جمصدر نفسهال .21
 .341ص1، جمصدر نفسهال .21
.239-233ص3، جالمصدر نفسه .22
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